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أثـر صـراع الهويات على الاستقرار السياسي/الاجتماعي: حالــــــة الســـــودان

عبده مختـار مـوسى

تناقــش هــذه الدراســة مســألة الهويــة مــن منظــور أنثروبولوجــي وسوســيو سياســي، وتنطلــق مــن 
فرضية أن صراع الهويات يؤدي إلى عدم الاســتقرار السياســي والاجتماعي ،وقد يؤدي إلى 
حــرب أهليــة وانفصــال كمــا فــي الحالــة الســودانية التــي تقــدم تفســيراً إمبيريقيــاً لهــذه الفرضيــة. 
وتــرى الورقــة أن جوهــر أزمــة الهويــة يكمــن فــي فشــل النخــب فــي حســن إدارة التنــوع مــن 
خــال إقامــة دولــة محايــدة فــي تعاملهــا مــع كل مكونــات المجتمــع الإثنيــة والقبليــة والثقافيــة 
مــن خــال بوتقــة انصهــار. وتــرى الدراســة أن النخبــة الســودانية فشــلت فــي إدارة التنــوع 
وتبرهــن علــى ذلــك مــن خــال دراســة مقارنــة بيــن الســودان وعــدة دول أخــرى أكثــر تنوعــا مــن 
الســودان – مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والهنــد ونيجيريــا - التــي حققــت درجــات متفاوتــة 
مــن الاســتقرار مــن خــال نظــام ديمقراطــي حقــق دولــة العدالــة والمواطنــة والقانــون. وتتنــاول 
الدراســة أهــم مرتكــزات الهويــة ونظريــة بوتقــة الانصهــار وأســباب أزمــة الهويــة فــي الســودان 
وعاقتهــا بعــدم الاســتقرار والحــروب فــي الســودان التــي أدت إلــى فصــل جنوبــه واضطرابــات 
فــي مناطــق أخــرى. وتــرى أن الســودان يشــكل صــورة مصغــرة لأفريقيــا فــي التنــوع وفــي طبيعــة 
المشــكات وهــو يقــدم نموذجــاً فريــدا لمســألة التنــوع وصــراع الهويــات وتأثيرهــا علــى الاســتقرار 

السياســي والاجتماعــي.

 The Impact of Conflict of Identities on the socio-political
Stability: the Case of Sudan

Professor Abdu Mukhtar

This paper deals with the issue of “conflict of identities” from an 
anthropological and socio-political perspective. It discusses a basic 
hypothesis that ‘conflict of identities leads to a political and social 
instability and might end cause a civil war or even a fragmentation 
of a country such as the secession of South Sudan which provides 
an empirical evidence for this hypothesis. The paper maintains that 
the essence of the crisis of identity is an outcome of the failure of 
the political elites to manage the diversity properly and lack of a 
‘neutral’ state to deal fairly with all components regardless to their 
origin, color or religion. The paper supports this explanation with a 
comparative perspective that includes – the United States of Amer-
ica, India, and Nigeria which have all achieved a relative degree of 
stability through proper democracy that sustains the state of law, 
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    حركات الاحتجاج الاجتماعي والتحول الديمقراطي في جنوب 
أفريقيا)2004-1979(

د. محمد عبد الكريم أحمد

باحث بمعهد الدراسات المستقبلية- بيروت

ملخص باللغة العربية:

التحــول  عمليــة  فــي  هامًــا  دورًا  نــزاع،  بــا  الاجتماعــي،  الاحتجــاج  حــركات  لعبــت 
الديمقراطــي فــي جمهوريــة جنــوب أفريقيــا، لاســيما مــع بدايــة تســعينيات القــرن الفائــت. 
القومــي  النضــال  فــي  الحــركات  هــذه  مباشــرة لإســهام  نتيجــة  الخاصــة  هــذه  وتعــد 

الأفريقــي منــذ بدئــه وتطــوره فــي خمســينيات القــرن العشــرين. 

 Aparthei Regimeواتجهــت الحــركات الاجتماعيــة إلــى معارضــة نظــام الأبارتهيــد
عبــر ممارســة العديــد مــن الأنشــطة بمــا فيهــا حمــات المقاطعــة والاضطرابــات العماليــة 
والعصيــان المدنــي والدعــم السياســي المهــم للعديــد مــن الأحــزاب  والمنظمــات الأفريقيــة 
والوطنيــة. فضــاً عــن ذلــك تبنــت حــركات الاحتجــاج الاجتماعــي أجنــدة شــاملة للغايــة 

وتقدميــة مــن أجــل تعزيــز أحــوال المواطنيــن الأفارقــة ومســتويات معيشــتهم.

فيمــا واجــه نظــام حــزب المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي، الــذي قــاده فــي البدايــة الزعيــم 
التاريخــي نيلســون مانديــا، إلــى انتهــاج سياســات اقتصاديــة وسياســية نيو-ليبراليــة 
لمواجهــة الأعبــاء الموروثــة مــن نظــام الأبارتهيــد الســابق. وقــد تناقضــت اســتراتيجية 
الحــركات الاجتماعيــة واســتراتيجياتها.  أجنــدة  مــع  تلــك  الوطنــي الأفريقــي  المؤتمــر 
ونتيجــة لذلــك واصلــت حــركات الاحتجــاج الاجتماعيــة نضالهــا ضــد نظــام المؤتمــر 
الوطنــي وسياســاته الاجتماعيــة. ومــن نــواحٍ عــدة، فــإن حركــة الاحتجــاج الاجتماعــي 
فــي جنــوب أفريقيــا تمثــل نموذجًــا مثاليًــا لبقيــة دول القــارة الأفريقيــة مــن جهــة دعمهــا 
لحركــة التحــرر الوطنــي حتــى تحقيــق انتصــار تاريخــي علــى واحــد مــن أعتــى أنظمــة 
ــم اســتبدادًا وهــو النظــام العنصــري المعــروف، وتقديــم أجنــدة اجتماعيــة واضحــة  العال
لحمايــة الفئــات الأكثــر فقــرًا فــي جنــوب أفريقيــا، وموازنــة سياســات الليبراليــة الجديــدة 
لحكومــات المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي بمطالــب سياســات اجتماعيــة مهــم، ممــا قــاد 
إلــى  الأفريقــي،  الوطنــي  المؤتمــر  حكــم  مــن  عامًــا  نحــو 25  النهايــة، وطــوال  فــي 
وضــع الحاجــات المجتمعيــة واســتراتيجياتها علــى قمــة أجنــدة الرئيــس الجنــوب الأفريقــي 
الحالــي ســيريل رامافوســا، وهــو نفســه أحــد وجــوه قــادة حركــة الاحتجــاج الاجتماعــي فــي 

جنــوب أفريقيــا فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي 
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 Social Protest Movements and the Democratic Transition
in South Africa

Muhammad Abdul-Karim Ahmed, PhD.

Futuristic Studies Institute, Beirut

The social protest movements have played, undisputedly,  a cru-
cial role in the process of democratic transition in the Republic 
of South Africa, notably by the advent of 1990s. This conclu-
sion is a direct result of these movements contribution to the 
African national struggle since the later inception and growth 
since 1950s inwards. 

The social movements tended to opposing the Apartheid regime 
through several activities including boycotts, industrial strikes, 
civil disobedience and the political support to several African 
and national parties and organizations. In addition, social pro-
test movements have adopted a very wide and progressive agen-
da to enhance Africans’ conditions and living standards.

The African National Congress regime, led initially by the his-
toric leadership of Nelson Mandela, tended to follow a neo-lib-
eral economic and political strategy in order to address the in-
herited burdens from the previous regime: Apartheid state. This 
strategy was contradicted clearly with social movements’ agen-
da and strategies. As a result, the later continued their struggle 
against the ANC’s regime and its social policies.

In many respects, the social protest movement in South Afri-
ca presents a perfect model for the rest of African states as it 
supported the national movement until achieving the historic 
victory on one of most authoritarian regimes across the world, 
providing a clear social agenda to protect the African poor, and 
balancing the neo-liberal policies of the ANC’s governments, 
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which lead at the end, throughout the past 25 years, to prior-
itizing the societal needs and strategies at the top of the pres-
ent president of the republic of South Africa: Cyril Ramaphosa, 
who was himself one of the leaders of the social protest move-
ment in 1980s.    

مقدمة :

تمثــل تفاعــات وتطــورات حــركات الاحتجــاج الاجتماعــي فــي جنــوب أفريقيــا خــال 
المرحلــة الانتقاليــة مــن نظــام الحكــم العنصــري )الــذي دخــل فــي مفاوضــات مــع حــزب 
المؤتمر الوطني الأفريقي منذ العام 1989 انتهت بعقد انتخابات ديمقراطية ووصول 
الحــزب برئاســة زعيمــه التاريخــي حينــذاك نيلســون مانديــا للحكــم فــي العــام 1994( 
تجربــة ثريــة للغايــة ونموذجًــا مثاليًــا لهــذه الحــركات وأدوارهــا ومطالبهــا وتحالفاتهــا فــي 
القــارة الأفريقيــة. وتســعى هــذه الدراســة لاستكشــاف أهــم جوانــب هــذه الحــركات فــي 
ســياقات مــا قبــل التحــول الديمقراطــي وعمليــة التحــول نفســها، ثــم مــا تاهــا مــن مواقــف 
لنظــام المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي الــذي قــام فــي جــزء كبيــر مــن قواعــده علــى مكونــات 
هــذه الحــركات الاحتجاجيــة ،لاســيما العماليــة وبعــض القــوى المدنيــة والثقافيــة، وتقــوم 
مشــكلة الدراســة علــى فهــم التأثيــر المتبــادل لحــركات الاحتجــاج الاجتماعــي والتحــول 
الديمقراطــي ومــدى تلبيــة مخرجــات التحــول لتطلعــات حــركات الاحتجــاج فــي وقــت 
لاحــق ومــدى واقعيــة هــذه التطلعــات فــي ضــوء السياســات الواقعيــة ســواء داخــل الدولــة 

أم فــي الســياق الإقليمــي والدولــي. 

أولًا- المجتمع الأفريقي والتحول الديمقراطيفي جنوب أفريقيا

يمكــن تحليــل عمليــة الانتقــال مــن حكــم الأقليــة البيضــاء إلــى حكــم الأغلبيــة الســوداء 
فــي جنــوب أفريقيــا، أو مــا عــرف بالتحــول الديمقراطــي، مــن وجهــات نظــر مختلفــة. 
وتركــز إحــدى وجهــات النظــر الهامــة علــى مواقــف الجماعــات المختلفــة قبــل الانتقــال 
وبعــده فيمــا يتعلــق بمشــاعر الحرمــان النســبي)1(، وتصــور شــرعية/ عــدم شــرعية مثــل 
)1)   اتســم الحرمــان النســبي بالعديــد مــن المخاطــر المؤثــرة علــى اســتقرار المجتمعــات ممــا يُولــد 

ظواهــر كالعنــف والتطــرف وانتشــار الجريمــة، وتقــوم نظريتــه بإيجــاز علــى فرضيــة أن أيــة جماعــة 
إلــى أفــراد يمتلكــون الســلع الجيــدة، وأفــراد لا يمتلكــون تلــك الســلع  اجتماعيــة يمكــن تقســيمها 
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هــذا الحرمــان، والعــداء، وتصــور الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي للبــاد. وتختلــف 
هــذه النظريــة اختافــاً بينــاً عــن نظريــة انتقــال النظــام فــي العلــوم السياســية التــي تقــوم 
علــى التنافــس السياســي بيــن المؤسســات السياســية التقليديــة. وبــرزت هنــا ثاثــة أنمــاط 
مثاليــة للتغيــر وضعتهــا مدرســة ماكــس فيبــر Max Weber: الانتقــال بعــد تعطــل 
النظــام، والانتقــال مــن خــال الانقــاذ extrication وأخيــراً الانتقــال مــن خــال التبــادل 
transaction. وتحلــل هــذه المقاربــة البنيويــة الانتقــال بالأســاس وفقــا لمــدى الاســتقرار 
النســبي وقــوة النخبــة الحاكمــة قبــل الانتقــال وخالــه. وقــد طبقهــا كل مــن جوناســرانتيت

Johannes Rantete وهرمــان جيليومــيHermann Giliomee علــى الانتقــال 
الديموقراطــي فــي جنــوب أفريقيــا وصنفــاه علــى أنــه انتقــال مــن خــال التبــادل أشــبه 
لمــا تــم فــي إســبانيا بعــد مــوت فرانسيســكو فرانكــو Francisco Franco. وفــي حيــن 
تنجح هذه المقاربة في تقديم آراء واضحة حول دور القوة النســبية في الانتقال )مثال 
القــوة النســبية للمؤتمــر الوطنــي الأفريقــي المدعــوم بقطاعــات عريضــة مــن الجماعــات 
المنظمــة نقابيــاً أو غيــر المنظمــة علــى الإطــاق(، فإنهــا فشــلت فــي أن تأخــذ فــي 
اســتقطاب  مثــل  أفريقيــا  فــي حالــة جنــوب  الفريــدة  الخصائــص  مــن  اعتبارهــا عــدداً 
المجتمــع وفــق تقســيمات عرقيــة )بيــن أفارقــة بانتمــاءات إثنيــة فرعيــة متنوعــة تشــمل 
الاكســوزا والزولــو والبوشــمن وغيرهــم، وجماعــات البيــض بجذورهــا الأوروبيــة المتنوعــة، 
وجماعــات الآســيويين والملونيــن(، وليــس تقســيمات إيديولوجيــة، كمــا تجاهلــت هــذه 
المقاربــة دور النمــاذج أو التجــارب الدوليــة الســابقة فــي تقييــد التكتيــكات المتاحــة أمــام 

الأحــزاب الرئيســة)2(. 

وهنــاك نظريــة نمــوذج التحــول الاجتماعــي norm socialization التــي يمكــن أن 
تكمــل نظريــات التحــول البنيويــة، وتوضــح نظريــة التنشــئة الاجتماعيــة تأثيــر النمــاذج 
Norms)أي التجــارب التــي وقعــت فــي أماكــن أخــرى مثــل التحــول الديموقراطــي فــي 
 Nigel كينيــا أو بولنــدا( فــي تقييــد وتشــجيع ســلوكيات معينة)3(.وقــدم نيجــل جيبســون
Gibsonتحليــاً ماركســياً هامــا للتحــول الديموقراطــي فــي جنــوب أفريقيــا وفــي القلــب 
منــه وضــع العمالــة الأفريقيــة، معتبــرًا، فــي تســرع واضــح كُشــفَ قصــوره بعــد ســنوات 
قليلــة مــن التحــول، أن الأبارتهيــد كان آخــر مراحــل »الرأســمالية العرقيــة« فــي جنــوب 
أفريقيــا بمــا مثلتــه )سياســة الأبارتهيــد( مــن اســتنفاد واســتغال قــوي للعمالــة والأرض 

)المحرومون(. 
(2(   Von, Feigenblatt, Otto, The South African Transition: A Holistic Ap-

proach to the Analysis of the Struggle Leading to the 1994 Elections, 
Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences ( 2008) Vol 1, 
No 1,pp. 48-49.

(3(   Von, Feigenblatt, Otto, The South African Transition: A Holistic Ap-
proach to the Analysis of the Struggle, Op. Cit.. p. 49. 
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أنــه كان يفتــرض حــدوث عمليــة إعــادة  الأفريقيــة كقاعــدة أساســية لتطورهــا، ورأى 
هيكلــة راديكاليــة لاقتصــاد ضمــن النضــال ضــد الأبارتهيــد، لكــن هــذا النضــال ركــز 
حتــى أوائــل عقــد التســعينيات علــى هــدف تفكيــك النزعــة العرقيــة »للمجتمــع المدنــي« 
)أي تحريــر الحــركات الاجتماعيــة مــن نظرتهــا العرقيــة بالأســاس(، وهــو الهــدف الــذي 
لــم يتواكــب معــه هــدف إعــادة الهيكلــة الجذريــة لاقتصــاد. وبعبــارة أخــرى فــإن مــدة 
مــا بعــد الأبارتهيــد شــهدت تكويــن جماعــة متعــددة عرقيًــا مــن المســتفيدين )بمــن فيهــم 
بعــض الزعمــاء الحالييــن والســابقين بالمؤتمــر الوطنــي الأفريقــي والحــزب الشــيوعي 
الجنــوب أفريقــي ومؤتمــر النقابــات الجنــوب أفريقيــة، وهــم قــوام الائتــاف الحاكــم إثــر 
ســقوط الأبارتهيــد مباشــرة(، ولــم يــؤد مخــاض تلــك المــدة إلــى تفكيــك عرقــي لضحايــا 
الأبارتهيــد، حيــث لا ظــل أكثــر مــن 95% مــن فقــراء جنــوب أفريقيــا مــن الســود)4( فــي 

الســنوات الأولــى مــن التحــول الديمقراطــي.

أمــا فــي داخــل الحــراك الاجتماعــي الجنــوب أفريقــي فــي مرحلــة التحــول الديمقراطــي 
فقــد تركــزت الانقســامات والنقاشــات علــى التحالفــات السياســية أو الابتعــاد عــن العمــل 
السياسي. وكانت هناك على الأقل ثاثة اتجاهات سياسية داخل الحركة الاجتماعية 
الأشــمل. أولهــا: الاتجــاه الوطني-الديموقراطــي الــذي نشــأ مــن رحــم المكانــة السياســية 
الشــعبية التــي حققهــا المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي وتحالفــه مــع بقيــة القــوى الوطنيــة 
الأفريقيــة فــي عقــد خمســينيات القــرن العشــرين. وحــدوث تحالــف بيــن القيــادة السياســية 
الوطنيــة الأفريقيــة والقــوى الاجتماعيــة المؤثــرة علــى الأرض وتشــمل الفاحيــن والعمــال 
الأفارقــة الذيــن مثلتهــم حركــة نقابيــة متطــورة نســبيًا. وعلــى ســبيل المثــال فقــد تشــاركت 
النقابــات العامــة فــي كيــب تــاون – خاصــة منــذ اضطــراب العــام 1974 ونهايــة عقــد 
ســبعينيات القــرن الماضــي- فــي الاهتمــام بالقضايــا السياســية علــى هامــش الحريــة 
المتــاح لهــا مقارنــة ببقيــة مناطــق جنــوب أفريقيــا، وأبرزهــا موقــف مقاطعــة المفاوضــات 
مــع الحكومــة والتســجيل فــي المجالــس الصناعيــة. واتبعــت هــذه النقابــات سياســة عــدم 

الانحيــاز السياســي)5(.  

ثانيًا- نشأة الحركات الاجتماعية في جنوب أفريقيا

(4(   Gibson, Nigel, Transition from Apartheid (in: Ndegwa, Stephen N., 
(editor). A Decade of Democracy in Africa), Leiden, Brill Academic 
Publishers, 2001, p. 69

(5(   Torres, Liv, AmandlaNgawethu? The Trade Union Movement in South 
Africa and Political Change, FAFO Institute for Applied Social Science, 
2000.  pp. 269-270. 
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قامــت الحكومــات العنصريــة المتعاقبــة قبــل التحــول الديمقراطــي بالعديــد مــن المحاولات 
–لاســيما فــي عقــدي الســبعينيات والثمانينيــات- »لإصــاح« الأبارتهيــد، بهــدف جعلــه 
الســلطة  علــى  الإبقــاء  مــع  المعارضــة  علــى  الســيطرة  إحــكام  عــن  عوضًــا  مقبــولًا، 
والامتيــازات فــي قبضــة البيــض. وعلــى ســبيل المثــال فقــد عينــت الحكومــة بعثــة ريكــرت

Riekert Commission)1979( بحجــة دراســة قضايــا ســكان الحضــر الأفارقــة 
لكــن توصيــات البعثــة)6( صبــت فــي صالــح المزيــد مــن التحكــم فــي الآخريــن مــن خــال 
التحكــم فــي فــرص العمــل والســكن المتاحــة أمامهــم. وأدخلــت إصاحــات علــى قوانيــن 
الانتخابــات فــي العــام 1983 بحيــث منــح الملونيــن والهنــود حقوقــاً سياســية وســمح 
لهــم بالتمثيــل فــي البرلمــان مــن خــال مجلســين خاصيــن بهمــا كمجموعتيــن عرقيتيــن 
Black Lo-  وذلــك لإدارة شــئونهما الخاصــة. وكان قانــون الســلطات المحليــة للســود

المثــال- محاولــة لدعــم الصــات الإداريــة  cal Authorities Act– علــى ســبيل 
والقانونيــة بيــن الدولــة والضواحــي الأفريقيــة الناميــة. ووفقــا لهــذا القانــون منــح الأفارقــة 
حقوقــا سياســية فــي »مناطقهــم« الخاصــة بهــم، لكــن المجالــس المحليــة التــي أنشــئت 
لهــذا الغــرض لــم تكــن ذات ســلطة أو مــوارد، ممــا أعــاق المســؤلون عنهــا وحــال دون 
قيامهــم بمهامهــم وإحــداث تنميــة حقيقيــة فــي المناطــق التــي أقيمــت لتطويرهــا بالأســاس.

وفــي المقابــل نظــر الكثيــرون مــن الأفارقــة لهــذه »الإصاحــات« الجديــدة علــى أنهــا 
محــاولات لصــرف الانتبــاه عــن النضــال الوطنــي للأفارقــة، ومــن ثــم فقــد ووجهــت هــذه 

المحــاولات بمقاطعــة الغالبيــة العظمــى مــن المواطنيــن الأفارقــة)7(. 

وإثــر بــدء عمليــة المفاوضــات بيــن النظــام العنصــري والحركــة الوطنيــة الإفريقيــة )منــذ 
 Women’s National Coalition العــام 1989( تأســس الائتــاف الوطنــي للمــرأة
في أبريل 1992 بهدف ضمان مســاواة المرأة في الدســتور الذي كان مزمعًا التوصل 
لــه خــال عمليــة المفاوضــات بيــن الأحــزاب السياســية وحــركات التحــرر السياســي. وقــد 
ظهــر هــذا الائتــاف بدايــة كمبــادرة مــن قبــل رابطــة المــرأة بالمؤتمــر الوطنــي الأفريقــي 
AfricanNational Congress Women’s League )ANCWL( صادرة في 

ســبتمبر عام 1991)8(.

علــى  ســهلة  الشــاملة-  التســويات  المفاوضــات - ولاســيما  تكــن  لــم  وبصفــة عامــة 
الإطــاق. وكان هنــاك افتقــاد للثقــة فــي خضــم العنــف والاتهامــات المتبادلــة بتبنــي 
(6(  Duncan, Sheena, Riekert Commission report, the Black Sash, August 

1979, pp.6-7. 
(7(   Torres, Liv, AmandlaNgawethu?, Op. Cit. pp. 108-9.
(8(  Meintjes, Sheila, the Women’s Struggle for Equality during South Af-

rica’s Transition to Democracy, Transformation (a magazine), Vol. 30 
(1996), p. 47. 
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أجنــدات خفيــة. عــاوة علــى ذلــك فــإن المنتديــات التــي عقــدت فــي إطــار المفاوضــات 
كانــت معنيــة بالتفاصيــل قبــل وجــود الرغبــة فــي التســوية الشــاملة. وقــد أســفر ذلــك 
عــن توقفــات وتعقيــدات أمــام المفاوضــات، لكــن بالرغــم مــن تلــك العوائــق فــي كوديســا 
 Multi-Partyفــإن التســويات والمفاوضــة خــال عمليــة التفــاوض متعــددة الأطــراف
Negotiating Process )MPNP( أدت إلــى إجمــاع علــى التحــول الديموقراطــي 
وعلــى حزمــة مــن الاتفاقيــات مــن بينهــا بســط دســتور مؤقــت. وتــم تبنــي هــذا الدســتور 
المؤقــت – الــذي تــم التوصــل لــه خــال جلســة نقاشــية لمجلــس التفــاوض- رســمياً فــي 
الســابع عشــر مــن نوفمبــر 1993 بصــدور قانــون جمهوريــة جنــوب أفريقيــا بالبرلمــان. 
وتقــرر حينئــذ أن أي دســتور نهائــي ســيوضع لاحقــاً يجــب أن يتوافــق مــع المبــادئ 
الدســتورية الموضوعــة فــي هــذا الدســتور المؤقــت، مــع التوصيــة بتشــكيل بعثــة الحقيقــة 

والمصالحــة)9(.

حــركات  منطلقــات  جوهــر  تعــد  التــي  والمصالحــة،  الحقيقــة  بعثــة  فكــرة  وظهــرت 
الاحتجــاج الاجتماعــي وتراكمــات مطالبهــا قبــل التحــول الديمقراطــي وبعــده، فــي البدايــة 
علــى يــد المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي. وبمجــرد رفــع الحظــر عــن المؤتمــر فــي فبرايــر 
1990 زادت اتهامــات ضــد المؤتمــر بأنــه قــام بانتهــاكات لحقــوق الإنســان فــي بعــض 
معســكرات التدريــب فــي تنزانيــا وبعــض دول أفريقيــا الجنوبيــة. وكان رد فعــل المؤتمــر 
Stuart Commis-  هــو إنشــاء بعثــات تحقيــق داخليــة مــن بينهــا بعثــات ســتيوارت
Mot- وبعثــة الموتســونيان ،Skweyiya Commissionوبعثــة الســكويياي ،sion

suenyane Commission. وأكــدت هــذه البعثــات علــى وقــوع انتهــاكات عامــة 
لحقــوق الإنســان فــي تلــك المعســكرات خــال مــدة المنفــى، وقبلــت اللجنــة التنفيذيــة 
 )National Executive Committee )NEC الوطنية للمؤتمر الوطني الأفريقي
وبعثــة  وتوصيــات   نتائــج  علــى  وبنــاء  توصياتهــا.  و  البعثــات  هــذه  أعمــال  نتائــج 
موتســونيان- علــى ســبيل المثــال- دعــت اللجنــة التنفيذيــة للمؤتمــر الحكومــة »لإنشــاء، 
دون تباطــؤ، بعثــة تقصــي أو بحــث حقيقــة فــي جميــع انتهــاكات حقــوق الإنســان منــذ 
عــام 1948«، وفــي صيــف 1994 أعــد الأمــر لإنشــاء بعثــة الحقيقــة وأصبــح ممكنــا 
البــدء فــي إعــداد مســودة مشــروع القانــون. واســتغرق الأمــر مشــاورات ومفاوضــات 
وتشــريعاً لمــدة أربعــة أشــهر قبــل توصــل جميــع الأحــزاب السياســية لاتفــاق، ولــم ينشــر 
مشــروع قانــون دعــم الوحــدة والمصالحــة الوطنيــة إلا فــي نوفمبــر 1994 عبــر الحكومــة 
الجديــدة. وتحــول مشــروع القانــون لقانــون فــي يوليــو 1995 وأصبــح نافــذاً فــي الخامــس 
(9(   Sang-Hyun, Seo, A Study on Democratic Transformation in South Af-

rica: Democracy through Compromise and Institutional Choice, Sub-
mitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor 
of Literature and Philosophy in the subject International Politics at the 
University of South Africa, Pretoria, November 2008, p. 346.
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عشــر مــن ديســمبر 1995. وأسســت بعثــة الحقيقــة والمصالحــة بقانــون دعــم الوحــدة 
 Promotion of National Unity   1995 والمصالحــة الوطنيــة رقــم 34 لعــام
of 34 and Reconciliation Act 1995)10(، وكان الأمــر الملفــت للنظــر اعــداد 
القانــون بأســلوب شــفاف للغايــة ،أذ تــم توزيــع مســودة مشــروع القانــون علــى المنظمــات 
غيــر الحكوميــة فــي جميــع أنحــاء جنــوب أفريقيــا، وعقــد حلقــات النقــاش وورش العمــل 
لمســاعدة النــاس علــى فهــم الفلســفة الكامنــة وراء هــذه البعثــة، وأُتيحــت نتائــج ورش 
العمــل وحلقــات النقــاش للعامليــن علــى صياغــة مشــروع القانــون، وتــم توزيــع آلاف 
الكتيبــات التــي تشــرح الأفــكار الرئيســة للبعثــة؛ كمــا أذيــع العديــد مــن البرامــج الإذاعيــة 
حــول بعثــة الحقيقــة والمصالحــة، وهــو الأمــر الــذي أســفر عــن تميــز هــذه المؤسســة 

القانونيــة)11(. 

 وقد منح القانون البعثة صاحية تكوين ثاث لجان تعمل على تحقيق أهدافها، وهذه 
 Committee on Human Rights  اللجــان هــي لجنــة انتهــاكات حقــوق الإنســان
Violations، ولجنة العفو Committee on Amnesty، ولجنة التعويض وإعادة 
التأهيــل Committee on Reparation and Rehabilitation. وكلفــت لجنــة 
انتهــاكات حقــوق الإنســان بالتقصــي حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان وجمــع المعلومــات 
والأدلــة عنهــا وتســجيلها )القانــون القســم 14(، بينمــا كلفــت لجنــة التعويــض وإعــادة 
التأهيــل بجمــع الأدلــة حــول هويــة الضحايــا ومصيرهــم وعــرض أماكــن وقــوع الأحــداث 
ونــوع الأضــرار التــي لحقــت بهــم. وكلفــت لجنــة العفــو باتخــاذ قــرارات حــول طلبــات 
العفــو الفرديــة وفقــاً للمتطلبــات الأساســية الــواردة فــي القانــون، وهــي وجــوب أن تكــون 
الأعمــال محــل العــرض بدافــع سياســي وأن مقــدم الطلــب يقــدم تبرئــة ذمــة تامــة تجــاه 

جميــع الوقائــع ذات الصلــة)12(.

وفيمــا عُــد خروجًــا عــن الإجمــاع الــذي تحقــق فــي التحالــف الثاثــي خــال المرحلــة 
الانتقاليــة رأى بعــض قــادة الحــركات الاجتماعيــة المدنيــة والعماليــة منهــا علــى وجــه 
الخصــوص أنــه نظــراً لأهميــة وجــود ديموقراطيــة تعدديــة قابلــة للبقــاء ووجــود إمكانيــة 
(10(  Verdoolaege, Annelies, Reconciliation Discourse: the Case of the Truth 

and Reconciliation Commission, John Benjamins Publishing Company, 
Amsterdam, 2008, pp.7-8. 

(11(  Verdoolaege, Annelies, Reconciliation Discourse: the Case of the Truth 
and Reconciliation Commission, Op. Cit. p.8. 

(12(  Henrard, Kristin, Post-Apartheid South Africa’s Democratic Trans-
formation Process: Redress of the Past, Reconciliation and ‘Unity in 
Diversity’, The Global Review of Ethnopolitics, Vol. 1, no. 3, March 
2002, P. 23.
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لتغييــر الحــزب الحاكــم فإنــه يجــب إفســاح الظــروف أمــام ظهــور معارضــة سياســية ذات 
مصداقيــة وحــركات اجتماعيــة قوية.وأنــه لا يمكــن توفيــر ذلــك مــن خــال الأحــزاب 
التــي كانــت قائمــة قبــل ســقوط الحكــم العنصــري، بــل عبــر بحــث تكويــن حــزب يســاري 
مــن نقابــات العمــال والحــزب الشــيوعي لجنــوب أفريقيــا بحيــث يمكنــه تحــدي المؤتمــر 
الأكثــر  الاجتماعيــة  للفئــات  الحقيقيــة  القضايــا  إثــارة  مــن خــال  الأفريقــي  الوطنــي 

فقــرًا)13(.

وفــي المحصلــة لوحــظ اســتقاء المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي العديــد مــن جوانــب تأصيــل 
التوجــه التشــاركي participatory orientation مــن حــركات احتجــاج اجتماعيــة 
أهمهــا حركــة الوعــي الأســود والنقابــات الأفريقيــة، وقــام بدعــم الجبهــة الديموقراطيــة 
المتحــدة والاتحــادات النقابيــة الأخــرى،  الأمــر الــذي حقــق درجــة مــن الوحــدة فــي 

مواجهــة النظــام العنصــري)14(.

ثالثًا- موقف حكومات المؤتمر الوطني الأفريقي 

جــرت أول انتخابــات ديموقراطيــة فــي جنــوب أفريقيــا فــي أبريــل 1994 وفقــا للدســتور 
المؤقــت )دســتور جمهوريــة جنــوب أفريقيــا، 1993، قانــون رقــم 200 لعــام 1993 
 of 200 Act ,1993 ,Constitution of the Republic of South Africa
1993()15(.وحقــق التحالــف الثاثــي )المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي والحــزب الشــيوعي 
ومؤتمــر النقابــات الأفريقيــة كوســاتو( أغلبيــة مريحــة فــي المجلــس التشــريعي وحصــل 
علــى قرابــة 12 مليونــا و250 ألــف صــوت مــن إجمالــي عــدد ناخبيــن بلــغ 19 مليــون 
و725 ألــف مواطــن. وحظــي بذلــك بنســبة 62,6% مــن إجمالــي الأصــوات، تــاه 
الحــزب الوطنــي الــذي حقــق نســبة لا بــأس بهــا تجــاوزت 20% بقليــل، ثــم حــزب الحريــة 

إنكاثــا بنســبة %10,5.

(13(   Suttner, Raymond, Democratic Transition and Consolidation in South 
Africa: The Advice of ‘the Experts’, Current Sociology, September 
2004, Vol. 52(5), pp. 678-9.

(14(   Zunes,  Stephen, The Role of Non-Violent Action in the Down-
fall of Apartheid, the Journal of Modern African Studies, Vol. 37, No. 1 

(Mar., 1999), pp. 152-3.
(15(   Le Roux, Len, The Post-apartheid South African Military: Transform-

ing with the Nation (in: Rupiya, Martin (editor), Evolutions & Revolu-
tions: A Contemporary History of Militariesin Southern Africa,) Insti-
tute for Security Studies, Pretoria, 2005, p. 238.
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وفــي اســتباق مبكــر لتجربــة الحــركات الاجتماعيــة فــي مواجهــة النظــام الوطنــي الجديــد 
 K.الــذي تســلم الحكــم مــن النظــام العنصــري الســابق، رأى كل مــن كوجيــا مودلــي
الحاكمــة  المبــادئ  النظــر عــن  أنــه: »بغــض   H. Adamوهيبــرت آدم Moodley
للتحــول فــإن المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي ســيعرض نجــاح أمــة جنــوب أفريقيــا الجديــدة 
للخطر إن شــجعت سياســاته على تحجيم مطالب الحركات الاجتماعية غير الســوداء 
وحــدوث اغتــراب وهجــرة أفــراد جماعــة الأقليــة«. وركــزا علــى سياســة أفرقــة الوظائــف 
بقولهمــا: »إن ادعــاء المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي بــأن أي متخصــص ســوف يتــرك 
البــاد يمكــن أن يحــل محلــه آخــر أفريقــي يعتبــر أمــراً ذا تكلفــة باهظــة. إن جماعــات 
الأقليــات تتجــه نحــو العزلــة أكثــر وأكثــر بســبب انتشــار الجرائــم وعــدم الأمــن أو مــن 
خــال اللغــة غيــر الحكيمــة للسياســات التــي تضــر النجــاح الكلــي«)16(. وضربــا مثــالًا 
ببعــض شــركات الأثريــاء البيــض التــي عملــت علــى اســتثمار ثروتهــا فــي فــرص فــي 
الخــارج وفــي نفــس الوقــت قامــت بتســليم بعــض رأســمالها المحلــي لشــركاء ســود فــي 
إطــار شــراكات أعمــال بينهــم)17(، وارتأيــا ضــرورة انتهــاج المؤتمــر الوطنــي سياســات 
متحــررة فعــاً وليــس مجــرد إعــادة إنتــاج لبعــض السياســات العنصريــة فــي المجــال 

الاجتماعــي.   

وفــي مقابــل هــذا التوقــع شــجعت حكومــة المؤتمــر الوطنــي بعــد توليهــا الحكــم فــي عــام 
1994 مباشــرة علــى إنشــاء منظمــة مدنيــة وطنيــة تعمــل علــى صياغــة وتنظيــم سياســة 
تنميــة وتطبيقهــا بالتعــاون مــع المجتمــع المدنــي. وكان الهــدف مــن ذلــك الحصــول علــى 
دعــم عــدد كبيــر مــن القائميــن علــى منظمــات المجتمــع المدنــي للحــزب الحاكــم. كمــا 
أصبحــت الحكومــة المتلقــي الرئيــس للمســاعدات والتبرعــات الخارجيــة بوصفهــا الجهــة 
القائمــة علــى إطــاق المبــادرات الاجتماعيــة بــدلًا مــن القطــاع غيــر الحكومــي)18(.  فــي 
حيــن كان للحــركات الاحتجاجيــة النقابيــة والعماليــة والمدنيــة دور رئيــس فــي النضــال 
ضــد العنصريــة  فإنهــا لــم تتوقــف عــن معارضــة الاســتراتيجية الاقتصاديــة الليبراليــة 
التــي تبناهــا حليفهــا الاســتراتيجي المؤتمــر الوطنــي. فيمــا خلــص الكثيــر مــن المحلليــن 
إلــى اعتمــاد قــدرة النقابــات علــى حمايــة مصالــح أعضائهــا علــى حفاظهاعلــى اســتقالها 

(16(  Moodley, Kogila and Adam, Heribert, Race and Nation in Post-Apart-
heid South Africa, Current Sociology, July 2000, Vol. 48(3),  p. 56

(17(   Ibid, p. 65.
(18(  de Souza Briggs, Xavier, Rights, Conflict, and Civic Capacity: Meet-

ing the Needs of Poor Children and Families in Post-Apartheid Cape 
Town (in: Democracy as Problem Solving Civic Capacity in Communi-
ties Across the Globe) the Massachusetts Institute of Technology Press, 
Cambridge, 2008, p. 264.
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وعــدم اعتمادهــا علــى الحكومــة أو أولويــات الحــركات السياســية)19(.ولم يبــد فــي الأفــق 
الحــركات  يجمــع  يســاري  بديــل  تدشــين  احتمــال  الديموقراطــي  التحــول  بعــد  القريــب 
الاجتماعيــة وأجنداتهــا فــي إطــار سياســي واحــد، ويمكنــه –فــي الوقــت نفســه- تحــدي 
القــدرة الانتخابيــة الهائلــة للمؤتمــر الوطنــي الأفريقــي وارداً بقــوة بالرغــم مــن النقاشــات 

التــي دارت بهــذا الصــدد)20(.

فــي قــراءة هادئــة للغايــة قدمهــا مــاك مهــراجMac Maharaj)عضــو اللجنــة المركزيــة 
بالمؤتمــر الوطنــي الأفريقــي منــذ العــام 1985 ووزيــر النقــل بــأول حكومــة أفريقيــة فــي 
المــدة 1994-1999( أمــام منتــدى التحــول الديموقراطــي بالقاهــرة فــي العــام 2011 
أكــد علــى أن تجربــة جنــوب أفريقيــا تقــوم علــى فهــم أن الديموقراطيــة مكونــة مــن عــدد 
مــن العناصــر الضروريــة لكنهــا )هــذه العناصــر( ليســت كافيــة فــي حــد ذاتهــا، وهــذه 
الديموقراطيــة، ونظــام حزبــي تعــددي. وكانــت  الدســتور، والهيئــات  العناصــر هــي: 
صراعــات المصالــح قائمــة بيــن الأطــراف ذات الاختــاف الاجتماعــي والسياســي خــال 
مــدة بنــاء الديموقراطيــة. وكان مــن الأهميــة بمكانتطويــر الآليــات التــي تحــل مثــل هــذه 
الصراعــات فــي ضــوء معرفــة أنــه عندمــا يكــون هنــاك صــراع بيــن الأطــراف ويســتمر 
لمــدة طويلــة فــإن ذلــك يزيــد مــن صعوبــة جمــع أصحــاب المصلحــة مــن أجــل التفــاوض 
والحــوار. وقــام قــادة التحــول الانتقالــي فــي جنــوب أفريقيــا بالعمــل علــى جمــع الفرقــاء 
للتفــاوض مباشــرة مــع بعضهــم البعــض مركزيــن علــى الالتــزام بالديموقراطيــة وشــمول 

عمليــة التفــاوض لجميــع أطــراف المجتمــع)21(. 

علــى  كبيــرة  بدرجــة  للعنصريــة  الطويــل  التاريــخ  تأثيــر  واضحًااســتمرار  وأصبــح   
التوجهــات السياســية لمواطنــي جنــوب أفريقــي؛ الأمــر الــذي أدى إلــى نمــو النزعــة 
العرقيــة وتعميقهــا بينهــم. وحــاول المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي – بصفتــه الحــزب الحاكــم 
بعــد ســقوط النظــام العنصــري - تهدئــة حــدة هــذه النزعــة العرقيــة ، وقــد بــرزت هــذه 
 National المحــاولات فــي الوثيقــة التــي صــدرت فــي يوليــو 1997 وحملــت عنــوان
(19(   Williams, Gavin, Fragments of Democracy: Nationalism, Develop-

ment and the State in Africa, the Human Sciences Research Council 
Publishers, Cape Town, 2003, p. 21.

(20(  Southall, Roger, the South African Elections of 1994: The Remak-
ing of a Dominant-Party State, the Journal of Modern African Studies, 

Vol. 32, No. 4 (Dec., 1994), p. 645.
(21(   Al AlimAlsoswa, Amat (foreword by), Pathways to Democratic Tran-

sitionsSummary Report on Country Experiences, Lessons Learned and 
the Road Ahead, Regional Bureau for Arab States, United Nations De-
velopment Programme, Cairo (June 5-6, 2011), P. 18. 
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Formation and Nation Building والتــي تعاملــت مــع المســألة القوميــة وطبيعــة 
الأمــة، وأعــادت الوثيقــة تأكيــد الموقــف غيــر العرقــي للمؤتمــر الوطنــي الأفريقــي والتزامــه 
بتفكيــك العرقيــة فــي المجتمــع الجنــوب أفريقــي، كمــا أكــد المؤتمــر فــي نفــس الوثيقــة  
علــى أن »تحريــر الشــعب الأســود عمومــاً والأفارقــة علــى وجــه الخصــوص يجــب أن 
يكــون »المضمــون الرئيــس لأي ثــورة قوميــة ديموقراطيــة«، وهنــاك وثيقــة أخــرى خاصــة 
بالمؤتمــر بعنــوان Building the Foundation for a Better Life ، وقــد ورد 
فيهــا ذكــر » أمــة أفريقيــة » و« التأكيــد علــى أفريقيتنــا كأمــة » لكــن الوثيقــة أكــدت  
أيضــاً علــى » المســاواة بيــن الجماعــات العرقيــة والإثنيــة واللغويــة والثقافيــة  والدينيــة » 
 South داخــل » أمــة موحــدة » و« هويــات متنوعــة » فــي »بوتقــة الجنــوب أفريقيــة

.)22(Africanism

وعلــى الصعيــد الاقتصــادي لارتباطــات حــركات الاحتجــاج الاجتماعــي بمرحلــة مــا 
بعــد الأبارتهيــد، اســتعدت جنــوب أفريقيــا للدخــول مجــددا فــي بيئــة التجــارة العالميــة بعــد 
صعوبــات سياســية داخليــة متنوعــة وردود الفعــل الدوليــة تجــاه نظــام الأبارتهيــد. وكان 
مــن أهــم هــذه التحديــات تلــك المتعلقــة بسياســتها الاقتصاديــة مــن أجــل تغييــر البنــاء 
المؤسســي لاقتصــاد وتهيئــة نظــام السياســة التجاريــة لأجنــدة وأبنيــة جديــدة)23(، غيــر 
أن الحكومــة لــم تحقــق الآمــال المرجــوة؛ فقــد خلــف نظــام الأبارتهيــد الدولــة علــى حافــة 
أزمــة اقتصاديــة عميقــة، وكان معــدل النمــو متوقفــاً عنــد 1% فــي الفتــرة 1993-1990 
) كان 6% في الســتينيات وتدنى إلى 2% في الثمانينيات (، وركزت الســلطة الجديدة 
جهدها على مواجهة التضخم، لكنها تجاهلت على المدى الطويل مشكلة البطالة)24(، 
التــي كانــت مثــار اهتمــام كبيــر مــن قبــل حــركات الاحتجــاج الاجتماعي،ودافعــا كبيــرا 
لتحركاتهــا. كمــا وصــل المؤتمــر إلــى الســلطة بعــد أعــوام مــن جمــود النظــام العنصــري 
الــذي  تجــاه معالجــة المشــكات الاجتماعيــة مثــل تفشــي مــرض الإيــدز،   الأمــر 

ضاعــف مــن عــدم فاعليــة مواجهــة حكومــة المؤتمــر الوطنيالأفريقــي)25( . 
(22(  Zegeye, Abebe, Conclusion Depoliticizing Ethnicity in South Africa 

(in: Zegeye, Abebe (editor), Social Identities in the New South Africa 
After Apartheid, Vol. 1 ) Kwela Books , Cape Town , 2001.p. 340   

(23(   Kowalski, Przemyslaw, Lattimore, Ralph and Bottini, Novella, 
South Africa (in: Safadi, Raed and Lattimore, Ralph, Globalisation and 
Emerging Economies; Brazil, Russia, India, Indonesia, China and South 
Africa), Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) Publications, 2008, p. 397.

(24(  Kowalski, Przemyslaw, Lattimore, Ralph and Bottini, Novella, South 
Africa, Op. Cit.

(25(  Butler, Anthony, South Africa’s HIV/AIDS Policy, 1994-2004: How 
Can It be Explained? , African Affairs, Vol. 104, No. 417 (October 
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وسياســتها   - كوســاتو  مــع  تحالفهــا  مــن  بالرغــم   - واجهتالحكومــة  واجهــت  وهكــذا 
تقاعــس  بســبب  نفســه  كوســاتو  فــي  العمــال  قيــادات  قبــل  مــن  الاقتصاديــة هجومــاً 
الحكومــة عــن توفيــر الأمــن الاجتماعــي للعمــال المهمشــين والمؤقتيــن. وبالرغــم مــن 
تعويــل هــذه القيــادات علــى دور القطــاع الخــاص والنقابــات فــي رفــع مســتوى معيشــة 
هــؤلاء العمــال- إلا أنهــا انتقــدت بشــدة اتبــاع منهــج الليبراليــة الجديــدة داخــل دولــة ناميــة 
مثــل جنــوب أفريقيــا. وأشــارت إلــى أن عمليــة الخصخصــة التــي دشــنتها الحكومــة أدت 
إلــى زيــادة البطالــة، وتراجــع الخدمــات الحكوميــة والإنفــاق علــى الفقــراء)26(، وشــكلت 
نكوصًــا عــن توجــه العدالــة الاجتماعيــة وإعــادة توزيــع المــوارد )لاســيما مســألة الأرض 

التــي يحتكرهــا أصحــاب الأراضــي البيــض( علــى نحــو عــادل. 

كما صاغ رجال الاقتصاد حكومة المؤتمر الوطني الأفريقي مسودة ما عرف ببرنامج 
  ‘Reconstruction and Development Programme’ إعادة البناء والتنمية
وهــو البرنامــج الــذي أثــار جــدلًا كبيــراً حتــى مــن قبــل المؤتمــر؛ لأن البرنامــج ابتعــد تماماً 
عــن رؤاه ومفاهيمــه »الانتقاليــة« عــن ديموقراطيــة الشــعب. وطالــب البرنامــج بضــرورة 
العامــة، وإعــادة توزيــع  مــن خــال الأعمــال  العمــل  فــرص  إجــراءات خلــق  تكثيــف 
الأرض بنســب أكبــر، وتوفيــر ســكن بتكلفــة منخفضــة، مــد مرافــق الميــاه والكهربــاء 
للمناطــق المحرومــة، وتطويــر نظــام رعايــة صحيــة أساســي، وتقديــم تعويضــات شــاملة، 
ومأسســة تعليــم إلزامــي مدتــه عشــر ســنوات. أمــا التوصيــات الاقتصاديــة فقــد كانــت أقــل 
تحديــداً، إذ طالــب البرنامــج  حكومــة المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي بالعمــل علــى خفــض 
مســتوى »تركيــز القــوة الاقتصاديــة«  لــدى »الشــركات المحتكــرة«، وضــرورة أن تســمح 
بــدور مميــز للقطــاع العــام فــي تصحيــح الخلــل علــى المســتويات »الإقليميــة، والعرقيــة، 
والنوعيــة gender، والهيكليــة«. وأن تقــوم الحكومــة بتشــجيع الصــادرات الصناعيــة 

وخفــض الجمــارك مــع محاولــة خفــض مســتوى البطالــة)27(. 

2005), p. 592. 
 Barrientos, Stephanie and Kritzinger, Andrienetta, The Poverty of   (26(

 Work and Social Cohesion in Global Exports: the Case of South African
 Fruit (in: David Chidester, Phillip Dexter and Wilmot James (editors)
What Hold Us Together: Social Cohesion in South Africa), Human Sci-

.ences Research Council Press, Cape Town, 2003, p. 115
Lodge, Tom, The South African General Election, April 1994: Re-  (27(

 sults, Analysis and Implications, African Affairs, Vol. 94, No. 377 (Oct.,
.1995), p.479
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المطالــب  فــي مواجهــة  الأفريقيــة  النهضــة  الاجتماعيــة:  الحــركات  رابعًا-تطــور 
الاجتماعيــة

دشــن تابــو مبيكــيThabo Mbeki، الرئيــس التالــي لنيلســون مانديــا)28(، فــي ســبيل 
تحقيــق أكبــر قــدر مــن الاندمــاج الوطنــي بيــن جمــوع الأفارقــة فــي جنــوب أفريقيــا، 
تحقيــق  أجــل  مــن  الطويــل  النضــال  مــن  جــزء  أنهــا  ذاكــراً  الأفريقيــة  النهضــة  فكــرة 
الهويــة والوعــي الأفريقييــن. وأقــر مبيكــي برؤيــة إيــزاكا ســيمي IsakaSeme التــي 
طرحهــا فــي عــام 1906 بوجــوب تجديــد أفريقيــاAfrica regenerationخــال الحكــم 

الاســتعماري)29(.

وفــي مقابــل هــذه الرؤيــة المثاليــة، وغيــر الواقعيــة بالمــرة كمــا ثبــت بالتجــارب التــي 
شــهدتها جنــوب أفريقيــا، فقــد عانــت البــاد مــن العديــد مــن المشــكات الخطيــرة. كمــا 
وصلــت هــذه الأزمــة إلــى مكــون هــام بالحركــة الاجتماعيــة وهــو المنظمــات والجمعيــات 
الدينية ذات الحضور الكبير في المشهد الجنوب أفريقي، إذ كان ملفتًا وجود تصاعد 
فــي الانقســامات بيــن عــدد كبيــر مــن المنظمــات الدينيــة منــذ انتخابــات عــام 1994، 
وأن العاقــات المتبادلــة بيــن المنظمــات الدينيــة المختلفــة اتســمت بالتشــوش نوعــاً مــا. 
إذ ظلــت تناضــل، جنبــاً إلــى جنــب مــع بقيــة مكونــات حركاتالاحتجــاج الاجتماعيــة 
المناهضــة للأبارتهيــد فــي البــاد، للتحــول مــن »عقيــدة المقاومــة« إلــى »عقيــدة إعــادة 
البنــاء«. وعلــى ســبيل المثــال فإنــه نتيجــة مباشــرة للفــراغ فــي القيــادة الــذي تركــه تراجــع 
تيــار التفاهــم بيــن الأديــان والتعــاون بيــن معتنقيهــا قــام بعــض مــن القيــادات الدينيــة 
المحافظــة بمــلء هــذا الفــراغ. وهــم قــادة كانــوا أكثــر إقصائيــة للآخــر فــي تصوراتهــم 
الدينيــة وينظــرون للتعدديــة الدينيــة نظــرة متشــككة. بــل إن بعضهــم كان يحــض أتباعــه 
علــى ضــرورة مقاومــة التعدديــة الدينيــة نفســها. ورأى البعــض أن المشــكلة تجســدت 
هنــا فــي إمــكان تكويــن مناطــق منعزلــة وفقــاً لانتمــاء الدينــي، ممــا يعيــد تكويــن فلســفة 
الأبارتهيــد مــرة أخــرى. وإزاء هــذا التراجــع فــي التســامح الدينــي بصفــة عامــة فــي جنــوب 

)28)  ولــد فــي يونيــو 1942، وتقلــد رئاســة جمهوريــة جنــوب أفريقيــا فــي يونيــو 1999 واســتمر فــي 

منصبــه حتــى ســبتمبر 2008 قبــل موعــد انتهــاء فتــرة رئاســته الثانيــة بنحــو تســعة أشــهر علــى 
خلفيــة اســتدعاء اللجنــة التنفيذيــة الوطنيــة للمؤتمــر الوطنــي الأفريقــي لــه لمناقشــته فــي تدخلــه غيــر 

الائــق فــي شــئون القضــاء وقضيــة جاكــوب زومــا الرئيــس التالــي لجنــوب أفريقيــا. 
(29(  Bongmba, Elias K., Reflections on Thabo Mbekis African Renais-
sance, Journal of Southern African Studies, Vol. 30, No. 2 (Jun., 2004), 

pp. 294-296
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أفريقيــا قــدم الرئيــس الأســبق مانديــا فكــرة عقــد مؤتمــر لمناقشــة تدهــور الأخــاق فــي 
المجتمــع الجنــوب أفريقــي، وتــم تأســيس المنتــدى الوطنــي للزعمــاء الدينييــن لتحقيــق 
هــذه الغايــة، وعقــدت أول قمــة خاصــة بالمســائل الأخاقيــة فــي عــام 1998 وقــدم فيهــا 

اقتــراح انعقــاد قمــة متابعــة لتوصياتهــا)30(.

كمــا بــرز علــى الســاحة صــراع بيــن النظــام الحاكــم وعــدد كبيــر مــن منظمــات المجتمع 
المدنــي؛ الأمــر الــذي عكــس بــدوره هيمنــة المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي وتمتعــه بأغلبيــة 
مريحــة لا تتيــح للعمــل السياســي بالبرلمــان التأثيــر عليــه، وقــد نتــج هــذا الصــراع عــن 
المحليــة Local Government والمطالــب  الحكومــة  أداء  فــي  الواضــح  القصــور 
المفروضــة علــى هــذه الحكومــة مــن قبــل المواطنيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي التــي 
تطالــب بحــق المشــاركة فــي عمليــات صنــع القــرار وفقــاً للمبــادئ التــي كانــت تطالــب 
بهــا الحركــة الوطنيــة خــال فتــرة مجابهــة النظــام العنصــري)31(، ووفقــاً لهــذه المبــادئ 
أكــد دســتور جمهوريــة جنــوب أفريقيــا )كمــا عــدل فــي عــام 1996( أكــد علــى أهميــة 
مشــاركة الحكومــة المحليــة فــي تشــجيع مشــاركة التجمعــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
 The Local  فــي شــئون الحكــم المحلــي، ووصــل قانــون بنيــة البلديــات المحليــة
Municipal Structure Act  )1998( إلــى نقطــة أبعــد ممــا نــص عليــه الدســتور 
فــي هــذا الصــدد بمطالبتــه بتكويــن لجــان محليــة مــن أجــل » تعزيــز الديموقراطيــة 
التشــاركية فــي الحكــم المحلــي«، إلا أن حكومــة المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي الحاليــة – 
التــي كانــت تؤكــد باســتمرار علــى تبنــي شــعار الديموقراطيــة التشــاركية – تتبــع نمــوذج 
النخبــة الليبرالــي، وهــو الأمــر الــذي يتضــح تمامــاً فــي انفــراد الرئيــس بمزيــد مــن الســلطة 

المركزيــة فــي المجــال التنفيــذي)32(.

ونظــراً لافتقــار العديــد مــن المواطنيــن لحريــة التعبيــر داخــل الأحــزاب الكبيــرة – التــي 
هيمنــت عليهــا الخافــات الإيديولوجيــة وتصفيــة الحســابات عــن الفتــرات الســابقة – 
بــدأت حــركات الاحتجــاج العفــوي تنتظــم بشــكل آخــر، وظهــرت حــركات لقبــت باســم 
بــوب كــورن Pop Corn والتــي مارســت ضغوطــاً قويــة ضــد الحكومــة. كمــا ظهــرت 
مؤشــرات أخــرى علــى مســتوى العمليــات الانتخابيــة نفســها )فــي كافــة دوراتهــا حتــى 
(30(   Omar, A. Rashied, Muslims and Religious Pluralism in Post-Apart-

heid South Africa, Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 22, No. 1, 
2002, p. 222-23

(31(  Zuern, Elke K., Fighting for Democracy: Popular Organization and 
Postapartheid Government in South Africa, African Studies Review, 
Vol. 45, No. 1 ( April 2002 ), pp. 80-1

(32(  Pompey, Fabienne, South Africa in the grip of Inequality, African Geo-
politics, No. 11 , Summer 2003, pp.160-1.
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العــام الحالــي 2020(أثــارت تســاؤلات حــول تدهــور الشــعور بالمواطنــة لــدى الناخبيــن 
الجنــوب أفارقــة عمومــاً والشــباب الأفريقــي منهــم بصــورة خاصــة، ففــي العــام 1994 
كان عــدد مــن يحــق لهــم التصويــت هــو 22,709,152 وبلغــت نســبة التصويــت 
فــي الانتخابــات البرلمانيــة فــي هــذا العــام 86% ، لكــن فــي انتخابــات العــام 1999 
وصلــت نســبة التصويــت إلــى 71,8% ولــم يقيــد نحــو أربعــة ماييــن ناخــب نفســه 
فــي النقــاط الانتخابيــة ليكــون لــه حــق الانتخــاب )ســجل 18,172,751 مــن أصــل 
22,589,369  ناخــب بنســبة 80,4% (، أمــا فــي عــام 2004 فقــد وصلــت نســبة 
التصويــت فــي الانتخابــات إلــى مســتوى متــدن للغايــة وهــو 57,8%؛ مــا عنــي هبوطــاً 

متدرجــاً فــي الممارســة السياســية للمواطنيــن)33(. 

وارتفعــت معــدلات العنــف بصــورة حــادة منــذ عــام 1994، فمنــذ ذلــك العــام شــهدت 
جنــوب أفريقيــا مــا يزيــد علــى عشــرين ألــف جريمــة قتــل وخمســين ألــف حالــة اغتصــاب 
أو محاولــة اغتصــاب ســنوياً، وهــو مــا يشــكل وضعــاً يوصــف بالكارثــة، مــع ماحظــة 
أن معــدل الجرائــم قــد ارتفــع منــذ نهايــة الفتــرة العنصريــة عــام 1994، ورجــع ذلــك 
إلــى مــا شــهدته البــاد مــن تزايــد فــي الفقــر والبطالــة والفســاد وعــدم كفــاءة قــوة الشــرطة 
الوطنيــة وتدفــق المهاجريــن الأفارقــة بعــد انتهــاء العنصريــة)34(، ولوحــظ مســاهمة العديــد 
مــن القــوى الوطنيــة الأفريقيــة -مــن ضمــن العوامــل الأخــرى – فــي تصاعــد مــا عــرف 
بالعنــف السياســي فــي مناطــق الســود بإقليــم الرانــد كمــا ســبقت الإشــارة. فضــا عــن 
تشــجيع قوات الأمن التابعة للدولة العنصرية وحمايتهالمجرمين معروفين في حمات 
ضــد مؤيــدي المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي، تطــور دورهــم لاحقًــا بعــد تقلــد الأخيــر الســلطة 
لاصطفاف خلف بعض قوى المعارضة، كما قام كل من المؤتمر وحركة إنكاثا بعد 
التحــرر مــن النظــام العنصــري –حســب شــهادات ميدانيــة متواتــرة- بتجنيــد عصابــات 
إجراميــة لخــوض معــارك انتخابيــة فــي الضواحــي townships، ولــم يكــن أي منهمــا 
قــادراً علــى الســيطرة علــى هــذه المجموعــات، وكانــت معظــم أعمــال العنــف خليــط مــن 
العنــف السياســي والجنائــي، كمــا شــكلت العاقــات بيــن الأحــزاب السياســية وعناصرهــا 
المســلحة مأزقــاً ذا خصوصيــة عندمــا حاولــت الحكومــة نــزع ســاح المســلحين وفــرض 
اتفاقــات ســام عقــب انتخابــات عــام 1994، فقــد رفضــت إحــدى الجماعــات المســلحة 
المنحــازة إلــى المؤتمــر تســليم أســلحتها، وتورطــت فــي العديــد مــن الأنشــطة الإجراميــة 

بعــد فتــرة طويلــة مــن انتهــاء القتــال السياســي)35(.   

(33(  Ibid. p. 162.
(34(  Kynoch, Gary, Crime, Conflict and Politics: Transition –Era South 

Africa, African Affairs, Vol. 104, No. 416 (July, 2005), p. 493.
(35(  Kynoch, Gary, Crime, Conflict and Politics: Transition –Era South 

Africa, Op. Cit. pp. 504-5.
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كمــا أنشــأت إنكاثــا فرقــة الشــباب Youth Brigade، وهــي فرقــة ترتــدي زيــاً موحــداً 
أشــبه بالــزي العســكري، وارتبطــت هــذه الفرقــة بالقيــام بأعمــال متنوعــة مــن قبيــل تعليــم 
الرقصــات الزولويــة التقليديــة والأنشــطة الثقافيــة وتســيير المظاهــرات، وأصبــح دعــم 
هــذه الفرقــة هامــاً للغايــة بالنســبة لإنكاثــا خاصــة فــي ضــوء نمــو الــروح السياســية لشــباب 
المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي فــي المناطــق الحضريــة وتحــول الضواحــي الأفريقيــة إلــى 
مناطــق غيــر مســيطر عليهــا وتصنيــف إنكاثــا علــى أنهــا قــوة رجعيــة، كمــا ســاد انطبــاع 
لــدى إنكاثــا – وهــو الانطبــاع الــذي أكدتــه بعــض الشــواهد فــي سياســة المؤتمــر الوطنــي 
الأفريقــي مثــل إقصــاء عناصــر الزولــو التقليديــة مــن تولــي مناصــب قياديــة هامــة- 
بتشــكيل شــباب المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي التهديــد الأخطــر علــى إنكاثــا، وبــدا أن فرقــة 
شــباب الزولــو قــد جُهــزت لأيــة مواجهــة عنيفــة مــع »جيــش المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي« 

المعــروف باســم رمــح الأمــة)36(.

الاحتجــاج  حــركات  لاحتــواء  الأفريقــي  الوطنــي  المؤتمــر  سياســات  تقــد  لــم  وهكــذا 
الاجتماعــي إلــى تجنيــب جنــوب أفريقيــا مخــاوف التداعيــات الســلبية لعــدم الاســتجابة 
المعقولــة لمطالــب هــذه الحــركات، بــل إن الحشــد السياســي والمســلح أحيانًــا القــوي 
لعناصــر المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي والاســتئثار بعمليــة صنــع السياســة وقيــادة مــا بعــد 
التحول الديمقراطي والتاعب بمخرجات العمليات السياسية )كما في إعادة صياغات 
قانــون الانتخابــات لتحقيــق فــوز مريــح للمؤتمــر( ســاهم فــي حشــد مقابــل لحــركات 
الاحتجــاج الاجتماعــي للضغــط علــى نظــام المؤتمــر الوطنــي لتقديــم اســتجابات أكثــر 
جديــة للمشــكات الاجتماعيــة المتنوعــة التــي كانــت فــي بــؤرة اهتمــام هــذه الحــركات.

(36(  Waetjen , Thembisa , Workers and Warriors : Masculinty and the Strug-
gle for Nation in South Africa , University of Illinois Press , Chicago , 
2004 , pp. 109-110.
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خاتمة
قامــت حــركات الاحتجــاج الاجتماعــي بالــدور الأكبــر فــي دعــم وصــول حــزب المؤتمــر 
الوطنــي الأفريقــي إلــى الحكــم فــي جنــوب أفريقيــا فــي حــادث تاريخــي مهــم للغايــة شــهد 
احتفــاءً دوليًــا كبيــرًا فــي وقتــه )1994(، لكــن لــم تنعكــس مســاهمة هــذه الحــركات 
ــا ممــا مثــل نكوصًــا عــن  بشــكل جــدي فــي سياســات المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي لاحقً
الأجنــدات المشــتركة بيــن التنظيمــات السياســية التــي قادهــا المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي 
والقائمــون علــى الحــراك الاجتماعــي الاحتجاجــي ســواء علــى مســتوى وطنــي أم علــى 
تمثــل  الفقيــرة وخافــه. وفيمــا  فــي الأحيــاء  مســتوى تجمعــات ســكنية محــدودة كمــا 
حركــة الاحتجــاج الاجتماعــي الجنــوب أفريقيــة مثــالًا فريــدًا لــدور هــذه الحــركات فــي 
الانتقــال إلــى الديمقراطيــة، فــإن مــا واجهتــه عقــب التحــول الديمقراطــي مــن تجاهــل 
ملفــت لمطالبهــا، بــل ومواجهــة هــذه المطالــب بتبنــي حكومــات حــزب المؤتمــر الوطنــي 
سياســات أكثــر ليبيراليــة )علــى الصعيــد الاقتصــادي( هــدد بالافتئــات علــى حقــوق 
الفئــات التــي تدافــع عنهــا حــركات الاحتجــاج الاجتماعــي وهــي الفئــات الأكثــر فقــرًا 

وتضــررًا مــن سياســات الســوق وإعــادة إنتــاج الهيمنــة السياســية والاقتصاديــة. 

وفيمــا توجــه نظــام المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي، الــذي قــاده فــي البدايــة الزعيــم التاريخــي 
نيلســون مانديــا، إلــى انتهــاج سياســات اقتصاديــة وسياســية نيو-ليبراليــة لمواجهــة 
الأعبــاء الموروثــة مــن نظــام الأبارتهيــد الســابق. وقــد تناقضــت اســتراتيجية المؤتمــر 
الوطنــي الأفريقــي تلــك مــع أجنــدة الحــركات الاجتماعيــة واســتراتيجياتها. ونتيجــة لذلــك 
تواصل حركات الاحتجاج الاجتماعية نضالها ضد نظام المؤتمر الوطني وسياســاته 

الاجتماعيــة. 

ومــن نــواحٍ عــدة، فــإن حركــة الاحتجــاج الاجتماعــي فــي جنــوب أفريقيــا تمثــل نموذجًــا 
مثاليًــا لبقيــة دول القــارة الأفريقيــة مــن جهــة دعمهــا لحركــة التحــرر الوطنــي حتــى 
تحقيــق انتصــار تاريخــي علــى واحــد مــن اعتــى نظــم العالــم اســتبدادًا وهــو النظــام 
العنصــري المعــروف، وتقديــم أجنــدة اجتماعيــة واضحــة لحمايــة الفئــات الأكثــر فقــرًا 
فــي جنــوب أفريقيــا، وموازنــة سياســات الليبراليــة الجديــدة لحكومــات المؤتمــر الوطنــي 
نحــو  النهايــة، وطــوال  فــي  قــاد  ممــا  مهــم،  اجتماعيــة  بمطالــب سياســات  الأفريقــي 
25 عامًــا مــن حكــم المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي، إلــى وضــع الحاجــات المجتمعيــة 
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واســتراتيجياتها علــى قمــة أجنــدة الرئيــس الجنــوب الأفريقــي الحالــي ســيريل رامافوســا، 
وهــو نفســه أحــد وجــوه قــادة حركــة الاحتجــاج الاجتماعــي فــي جنــوب أفريقيــا فــي عقــد 

ثمانينيــات القــرن الماضــي.  


